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الـروايــة والـشـعـــر
قراءة في رواية ) حديث الكمأة ( لصبري هاشم

1
تـتحــرك فيَّ كلـمــا قــرأت للــشــاعــر القــاص صـبــري
هـاشـم عملا شعـريـا أو روائيـا، قضـايــا فنيـة وفكـريـة
تتـصل ببنيـة النـوع الذي يـكتب فيه. وهـي قضيـة لما
تزل موضع نقـاش بين الكثير من المـدارس النقدية.
فـثمــة من يــرى بـصفــاء النــوع وعــدم التــداخـل بين
الأشكـال الفنيـة، فالـرواية روايـة ليـس فيـها شـعر أو
تـشكيل أو وثيقـة أو حوار إلا إذا كـانت تلك الإضـافة
تخــدم الــشكل الأصـلي، أي الــروايــة.. ولـن يكــون في
القـصـيــدة نـثــر أو حــوار مــســرحـي للــسـبـب نفــسه،
فـنقــاء الـفن يـعنـي الالتــزام بحــدود النــوع ومـن ثم
فــإن التـطــور الــذي يـصـيب الــروايــة أو القـصيــدة لا
ــنــيــتـه نـفـــــسـه، ولــيـــــس مــن يــــــأتــي إلا مــن داخـل ب
الإضـافـات إليه. ومـنهم من يـرى ضـرورة أن يحتـوي
الـنص علـى أشكـال تـعبيـريـة أخــرى من غيـر جنـسه
كلـمــا كــان ذلك ضــروريــا،فــالـنــوع الفـنـي لـن يـبقــى
سـاكنـا، تـراه وهـو يـتطـور يفـرز أشكـالا تعـبيـريـة من
داخله وتـنتـمي إلـيه حتـى لـو كـانـت لغتهــا غيـر لغـة
الأصل.وهـذه الإضـافـة ليـست خـارجيــة ولا ملصقـة
به حـتــى لــو كــان ثـمــة تــشــابه في الحــال. والمــدارس
الـنقــديــة في الأدب لهــا في هــذا المجــال رأي واضح،
ومفــاده أن الـنــوع لا يـبقــى علــى حــاله، بل يـتـطــور
ونــراه  وهــو يـتـطــور يفــرز أســالـيـب تعـبـيــر داخلـيــة
تنـسجم وأســاليب تـعبيـر خـارجيـة يفـرضهـا العصـر
وثقـافـته فيـدخل المـزيج الجـديـد إلـى بـنيـة الأصل.
ومنهم من يـرى ثمة  قصديـة التداخل والبحث عن
المشتـرك بين أشكـال التعـبير مـا دام الحدث يـتطلب
مثل هذا الخروج. فالفن ليس شكلا ثابتا أو أحاديا
يجـد نفسـه وهو يـطرح في حـالات تشكـيل مختلـفة،
نــرى حـلمــا وواقعــا يـقع خلفـه ثم نـنهـض فلا نجــد
الحلــم ولا الـــــواقع ولــكل مــنهــمــــا وســــائـل تعــبــيــــر
مختلفة فلـماذا لا تكون مجتمعة في نص يجمع في
مخـيــــاله بـين الاثـنـين؟  فـــالـــشخــصـيـــات ومــســـار
الأحـداث لا يمـكنهـا أن تـتبع تـرسـيمـة فـنيـة واحـدة
ومـسـتقـيمــة طــوال حيــاتهــا في النـص،فللـتعــرجــات
الـتـي تـصـيـب مــســار الحــدث، وللأوضــاع الــداخلـيــة
والخــارجـيــة وللـتــأثـيــرات الـتـي تــأتـي مـن ثقــافــات
أخـرى، لهــا من أشكـال تعـبيـريـة مـختلفــة ومقبـولـة
عـنــدمــا تكــون مـنــسجـمــة وسـيــاق الـنــص الأصلـي.
ويعتمد هذا الـرأي على مفهوم الشعرية، فالشعرية
ــــواع الــتــي يمــتــــزج فــيهــــا الــتخــيــيل نــتـــــاج كل الأن
بالـوقائـع، الموضـوعيـة بالـذاتيـة، القـديم بالحـديث،
التـراثي بـالمعاصـرة المثـيولـوجي بـالوقـائعي، الغـريب
ــــالــنــصــــوص ـــــالمعــــروف، الــنــصـــــوص القــــديمــــة ب ب
الحـديثـة،المعلن بـالمخـتفي، الملفـوظ بـالمـسكـوت عنه،
الفـن التـشكـيلي بـالـشعـر، المــوسيقـى بـالــرسم...إلخ
فــالـشعــريــة ميــدان يـشـمل كل الأنــواع دون أن يعـني
ذلك خلخلـة في بنيـة النـوع أو إنـزيـاحـا عن قـواعـده
الفـنـيــة. وثـمــة مـن يـــرى رابعــا أن لـيــس مـن ضــرر
بــوجــود كل الأنــواع في نـص واحــد، وأن يحـتفـظ كل
نــوع بــاســتقلالـيــته الأسلــوبـيــة،ولــو بــشـكل نــسـبـي،
الـشعـر مع الـروايـة، الفـن التـشكيـلي مع القـصيـدة،
الـنثــر مع الـشعــر،النـص مع المــرجع ..الخ ولـكن ألا
يـسمــى المكتـوب شعـرا أو روايـة أو مـسـرحـا بـل نصـاً.
والنــص مفهــوم جــديــد وله قــواعــده غيــر المـكتـملــة
نقــديــا بعــد. فــالـنـص اسـتـثـمــار للــشعــريــة وإزاحــة

منهجية لقواعد وبنية الأنواع كلها. 
القـاص/ الـشـاعــر صبـري هــاشم لا يعـتمـد أيــا من
الـطــرق الأربعــة المــاضـيــة،في كـتــابــة روايـته، فهــو لا
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هنـاك صـورة فـوتـوغــرافيـة يـسيــر فيهـا الاف
الباريسيين في شارع سوفلو باتجاه البانثيون
في احــد ايــام شهــر ايــار مـن عــام 1981 حـيـث
اصبح فـرانـسـوا مـتيــران رئيـسـا للـجمهـوريـة
الفـرنـسيـة، وكـان رجل ذو قـامـة مـديــدة يطل
على الجمهور المحتشد استطاع من يعرفونه
ان يدركوا بسهولـة انه "آرثر ميللر". كان آرثر
حاسر الرأس في ظهيرة ماطرة يلقي معطفا
مطريـا على كتفيه ويضع نظـارة دائرية على
عيـنيـه، وكمــا يقــول وليــام سـتيــرون: يعـتبــر
آرثـر ميللـر ابـراهـام لنكـولن الادب الاميـركي
لـكن في ذلـك اليــوم مـن شهــر ايــار في بــاريـس
فــان مــا كـنت اردده ومــا ازال اردده اليــوم بعــد
وفــاته هــو ان قــامــة آرثــر مـيللــر المــدهـشــة لا
تقــارن الا بقــامــته الاخلاقـيــة والــسـيــاسـيــة
الـعظـيمــة، ولم يـكن يقـلل من شــأنه شيء لا
المـأسـاة الشـخصيـة ولا المـواجهـات الـسيـاسيـة

ولا الاسلوب الفكري والثقافي.
لقد ترعرعت في الولايـات المتحدة الاميركية
في عقـــد الــثلاثـيـنـيـــات خلال هـــذا "الـــوادي
المـعتـم" التـسـميــة الـتي كــان يـطـلقهــا المــؤرخ
البـريطـاني "بييـر برنيـدون" على هـذا العقد
الـعـــــصـــيـــب حـــيـــث مـــــــــرت الـــــصـــــــــراعـــــــــات
الايـديـولـوجيـة والـسيـاسـات الاقـتصـاديـة بل

وحتى وضع الانسان بازمة عميقة.
ـــدايـــة فـبــين الانهـيـــار المـــالــي لعـــام 1929 وب
الانـقلاب والــتغــيــــــر العـــــالمــي العـــــام كـــــانــت
الاجــوبــة الـتـي قــدمهــا العــالـم علــى الازمــة
علاجـاً اسـوأ من المـرض: انـظمــة استبـداديـة،
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ولايـــــــــــات روزفـلــــت وآرثـــــــــــر مــــيـلـلـــــــــــر المــــتـحـــــــــــدة
وبـتلك وهـم ليـسـوا مـثلك ومـثلي، وقـد تكـون
هــذه الارادة المعـبــر عـنهــا بمفــردات الـصــراع
الـدرامــاتيـكي هـي العلامـة المـميـزة في مـسـرح
آرثـر ميللر. )كـانوا كلهم اولادي( ومـوت نائب
مسـافر، ومـرأى الجسـر، وبعـد السقـوط كلـها
اشعرتنا بان مآزق الـرجال والنساء في اميركا
الـشمـاليـة هي مـآزقنـا، يجـمعهم عـالم يقـول
فيه ميللـر: ان هناك ايضا اميـركا جريحة في

انسانيتها، كما انتم، جميعكم يا اخوتنا.
وفي )موت نائب مسافر( يتحدث ويلي لوسان
الينـا بشكل مـاساوي مـن اعماق لجـة الفصل
المتعـاظـم بين )اكـون او لا اكــون(، بين امـتلك
اولا امـتلك، بـين انتـمي او لا انـتمـي، احب او
اكـون محبـوبا، وعنـدما اقـول بشكل مـأساوي،
فـاننـي اريد ان اعـبر بـذلك عن ان ارثـر ميـللر
ليـس وريث مـسـرح المـواقف لابـسن حـسب بل
ووريث مـسرح سوفـوكل التطهيـري ايضا. وفي
ـــســــانــيــــة الحقــيقــــة فــــان الــصــــراعــــات الان
والاجـتمــاعيـة في مـسـرح آرثـر مـيللــر تتغـذى
من رؤيـة تراجيدية متجـددة تقول لنا: دعونا
لا نخـدع انفـسنــا، فنحـن لا نعيـش في افـضل
العوالم المـمكنة، يتـوجب علينـا ان نعيد خلق
المجمــوعــة البـشــريــة، ودولــة جــديــرة بــافـضل
امكــانــاتنــا كـمخلــوقــات الله. نحـن معــرضــون

للخطأ لاننا بشر ولكننا متضامنون. 
ـــــــر يمــتـلــك الـقـــــــوة ان مـــــســـــــرح آرثـــــــر مــيـلـل

التراجيدية لتحويل التجربة الى قدر.
ـــر كـــان يقـــول ولـيـــام سـتـيـــرون ان آرثـــر مـيـلل
لــنكــولـن الادب واقــول انه كــان دون كـيــشــوت
علـى مـسـرح العــالم الكـبيـر عنـدمـا اثبـت لنـا
ـــان الــطـــواحـين هـي عـمـــالقـــة وان الخـيـــال ب
الـبــشـــري وان لـم يــسـتــطع وحــــده ان يغـيـــر
العالم فبـوسعه دائما ان يـؤسس عالمـا جديدا
وان يعطي الامل بعـالم افضل.. ان مـوت ارثر
ـــالـم عـمــيق وايــضــــا بحـب ـــا ب ـــؤن ــــر يمل مـيـلل

لجميع اصدقائنا.

عن: لوفيغارو
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ان نتذكر التهديد الذي كانا يشكلانه.
وكــان افق القــرن الحــادي والعــشــريـن مـثقلاً
بــالـغيــوم الـســود: الـعنـصــريــة، كــره الاجــانب،
التطهير العـرقي، النزعات القومـية المتطرفة
وارهــاب بلا وجه وارهــاب الــدولــة، وهـيـمـنــات
ــــون الــــدولــي مــتـعجــــرفــــة، واحــتقــــار لـلقــــان
ولمـؤسسـاته وتعـصب من كـل الانواع. مـا الذي
يجـمـع كل هــذه المخــاطـــر؟ انه لـيــس محــور
الـشر بل مصيبة التعـصب واحتقار كل ما هو
مـختلف: كـن مثـلي ، وفكـر مـثلي وإلا فـأحـذر
من الـنتـائج! كــان عمل آرثــر ميللـر المـسـرحي
ــــرمــته عــــرضــــا للانــصهــــار ودعــــوة ــــرائع ب ال
للاهتمـام ومـد اليـد لمن لـيسـوا مثلـك ومثلي
للـرجـال والنـسـاء الـذين يـكملـون انـسـانيـتنـا
بفـضل اخـتلافهـم عنــا، فنـحن نـعتــرف بهــذا
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الاعلـى لـسيـاسـة انـسـانيـة لم تـسـتبعـد احـدا
ولسياسة ودية اسـتطاعت ان تقول للاخرين،
لجـميع الاخـريـن.. لن تكـونـوا ابـدا اشخـاصـا

غير مرغوبين.
وعنـدمـا تـزعـزع ايمــاني بــاميـركـا الـشمــاليـة.
كـان يكفـيني الـتفكيـر بآرثـر ميللـر لكي يـعود
ذلك الايمان وطيـدا وثابتا، فقد كان عليه ان
يـواجه الـسينـاتـور "مكـارثي" الـذي كـان يعيـد
المـمــارســات الــسـتــالـيـنـيــة بــذريعــة محــاربــة
الـشـيــوعـيــة، كــالــوشــايــة وقـضــايــا  الـتــزويــر،
وتــدمـيــر الحـيــاة والاســر والــسـمعـــة والمهـن،
وواجه الـسنـاتـورين "مـاكـارات وولتـر" اللـذين
سحـبــا مـنه جـــواز سفــره، كـمــا لــو ان وجــود
النقد كان خيانة للوطن واصبح السيناتوران
في طي النـسيان مـنذ وقت طـويل ولكن يجب
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البلـد بفضل الـدعم المقـدم للفـنون وبخـاصة
للفـنــون المــســرحـيــة، ففـي وسـط هــذا العــام
ـــر وكـــان عــصــــر وضع فــيه تـثـقف آرثـــر مـيـلل
الشعب الاميركـي كل ثقته بقوة عمل الشعب
وتـصـرف بــروح العـدالـة وقــوتهـا الـتي ظهـرت
عنــدمــا تــوحــدت الافكــار والممــارســات. وبعــد
ذلـك، وكـلــمــــــا كــــــانــت الــــــولايــــــات المــتـحــــــدة
الامـيـــركـيـــة تـــشهــــد انفــصـــالا بـين الافـكـــار
والممـارسـات ويعـلن حكـامهـا بــان ليـس لـلبلـد
اصدقاء بـل مصالح فقط، ويؤكد نوابها على
ان الـولايـات المتحـدة الاميـركيـة هـي النمـوذج
الــوحيــد القــابل لـلحيــاة والتقـدم الانـســاني،
مـسـتبعـديـن بقيـة البـشـر، أي جمـيعنــا نحن،
كـنت اتجه بــانظـاري نحــو روزفلت والـنيـوديل
ومــســرح آرثــر مـيللــر الخــالــد، المـمـثل الفـنـي
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حروب اهلية، خروقات في القوانين وانتهاكات
للحيـاة وضجـر ولا مبـالاة ديمقـراطيـة. وكان
الاسـتـثـنـــاء الكـبـيــر هــو الــولايــات المــتحــدة
الاميــركيــة، لـم يكـن علــى الــرئيـس فــرانكـلن
ديلانو روزفـلت وسياسة الـ)نيـوديل( البرنامج
الــتـــشـــــريعــي والاداري الـــــذي وضعـه روزفلــت
لانعـاش الاقـتصـاد والاصلاح الاجـتمـاعـي لم
يـكــن عـلــيـهــمــــــا الـلـجــــــوء الــــــى الاجــــــراءات
الاسـتـبــداديــة. ولا الــى الغــاء الحــريــات مـن
اجل مـــواجهــة تحــديــات الـبــطــالــة والازمــة
المـالية والفقـر المتفشي بين مـلايين المواطنين
وافلاس الاف الـــشـــــركــــــات، بل دعــــــا روزفلــت
بــواسـطــة الـ)نـيــوديل( الــى اغلــى مــا تملـكه
الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة وهـو رأس المـال
الاجتمـاعي، ربحهـا البشـري، فقد اعـيد بـناء
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كارلوس فوينتس
ترجمة: زينب محمد

ـروزفـــــلــــــــــــــــت آرثــر مـيللــرـ

ياسين النصيِّر

Songs lines أحتفت مجلـة سونـغ لاينز 
البـريطـانية الـعالميـة الواسـعة الانتـشار و
الـتــي تهـتـم بمــــوســيقـيـين مــن مخـتـلف
ثقـــافــــات العـــالـم ومـــوســيقـيـين الــشـــرق
الاوسط و افـريقيـا و أسيـا والامريـكيتين
، اضافـة الى مـوسيقـى الجاز و الـبلوز في
ــــــا و أنـحــــــاء أخــــــرى مـــن الـعــــــالـــم ، اورب
احتفت هـذه المجلة العـريقة و في عـددها
الاخيـر لـشهــر اكتـوبـر بـالـفن المــوسيـقي
العـراقـي وبفنـانين بـثت اعمـالهم الجـادة
روح الـسلام و المحبـة وبعثت رسـائل سلام
انـســـانيــة الــى العـــالم بـعيــدا عـن العـنف
معتـمدين على طـاقاتهم الفنـية بتقديم

ما يمتلكون.
لقــد جـــاء في مقــالــة  الـنــاقــد و  المـــؤلف
الموسـيقي البريـطاني المعـروف بيل بادلي
عــن الفـنــــان العــــراقــي الهــــام المــــدفعـي و

البومه صوت العراق: 
علــــى الــــرغـم مـن وجــــود  الـفلامـنـكــــو و
اصـوات المـوسيقـى اللاتـينيـة بـشكـل كبيـر
في المـوسيـقى العـربيـة الشـبابـية فـأسلوب
عزف الجيتـار و الغناء عنـد الفنان الهام
المـــــدفعــي سهـل علـــــى الاذن الغــــربـيــــة، و
يجانس و بـرشاقة بين الـفلامنكو و اغان
عــراقـيــة و عــربـيـــة  معــروفــة ، و خـطـــابه
المفـعم بــالعــشق يــستـــدعي و يـسـتحـضــر
مبـاشـرة مــايجــري في بلــده العـراق الان،
حـتــى ولــو لـم تفهـم عـن مـــاذا يغـنـي مـن

حيث الكلمات.
و يــــصـــبـح مـــن الخــــطــــــأ ان تـــــســـتـقــــطـع
موسيقـى المدفعي من جدوله الاساسي و
تقحمهـا  تحت مظلـة الجبسـي كنز مثلا
ـــــــــذ ،لان المـــــــــدفـعــــي رســــم طـــــــــريـقـه مــــن
الـسـتيـنيــات بـعنــايــة مــازجــا بـين اسلــوب
مــوسـيقــى الـبحــر المتــوسـط و المــوسـيقــى
العــربـيـــة، و ذلك عـنــدمــا نــصحه جــورج
فـيـم بـحكـمــته المـعهـــودة  بـتــــرك اسلـــوب
فرقة البـيتلز و بناء اسلوب معتمداً على
مــــوســيقــــاه الـتــــراثـيــــة الخــــاصــــة. هــــذا
التجميع المتمازج  قدم لنا اغلب اغنياته
الـتــي نعــــرف بعــضهـــا جـيـــدا في الــشـــرق
الاوسط و جعلـها مقدمـة مثاليـة لواحد
مـن  الفنــانين  الخلاقـين و المتفــردين في
المنـطقة. و تبـدو موسيقـى المدفعـي اليوم

كمن يدخل الى قلبك بدون استئذان .
الكـتـيـب المـــرافق لالـبـــومه يحـتـــوى علــى
ـــــات مـــــشـــــواره ـــــداي ـــــى ب صــــــورة تعـــــود ال
المـــوسـيقـي ، حـيـث تـــوحـي بعـمق خـبـــرته

الطويلة.
و في مقـال اخـر ذكــر النـاقـد و المـوسـيقي
بـيل بـــادلـي في معــــرض تقـــديمـه لعـــازف

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

آه يا حبيبي 
.... إلخ ص 117-116

الــشعــر هـنــا لا يــرتـبـط بـكلـمــة " ملح" الـتـي تــشـكل
قـافيـة، بل في ذلك البـناء الـداخلي المـشبع بـالإيقاع،
فــالــسيــاق الــذي تــؤلـفه القــراءة هــو سيــاق يفــرض
عليك لغة أخـرى غير لغـة الجملة القصـصية.ولكن
الشعر قيل في بنيـة سردية اكبر. ويستمر الروائي في
نشـيده الـداخلي الـذي يجـمع فيه إيقـاع الكلمـة مع
إيقاع الجملة ليؤلف نسيجا يسرد بصياغة الشعر.
النقطة الثانية في أسلوب روايته هي أن لا خارج لها
بل كل مــا فيهــا داخلي،الخـارج تـستـحضـره الـذاكـرة
المهـاجـرة وهـذه ثيمـة مـشتـركـة بين كل أدبـاء الخـارج
حيـث الهجــرة عنــدهم ابـتعــاد جـســدي عن الــوطن
فقط، أما تـشكيل وعيهم وتجربـتهم وما أحيط بهم
فكـله يسـتحضـر بـالـذاكـرة. ولـذ نجـد أن الأنـا عـاليـة
الـنبـرة، تقــرأ النـص فتجـد الــروائي أمــامك بقــامته
ولسانه وحركاته وما  بقـي غير أن تعيد ترتيب لغته

حتى تجد نفسك  تقرأ داخله.
الـنقطـة الثـالثـة في أسلـوبيـة هـذه الـروايـة هي أن لا
مكان يشكل ثيمـة في الرواية، واللامكان سمة أخرى
من سمات الهجرة حيث الاستعاضة بأمكنة جديدة
لتحل مكـان الأمكنـة القـديمـة ضـرب مـن المسـتحيل
بتجـربـة لا تتجـاوز سنــوات، ولاسيمـا أن الــروائي لم
يستقـر في بلد، فقـد كان في الجـزائر وسـوريا ولـبنان
أو في أي مكــان آخــر ثــم يلجــا إلــى ألمــانـيــا وبفـتــرة
قـصيـرة يــدخل في سيـاق عـادات المقـاطعــات فيــستل
منهــا شعيـرة يقـدمهـا كــركيـزة في بـدايـة روايـته علّه
يــربـط مــا يقــولـه بمكــان معـين.ولــذلك لا تجــد في
الـرواية أيـة صورة محلـية إذ لا تـصويـر فيهـا. كذلك
لا زمـان محــدد فيهــا، زمنهـا هــو زمن القـص نفـسه،
وعنـدي أن هذه نقـطة مهـمة عنـدما لا تكـون للنص

زمنية خارجية تحدده . 
نقطـة رابعة في فنيـة هذه الروايـة هي أن الخطاب لا
يـقتـصــر علــى مُخــاطـِبْ بل مـجمــوعــة مُخــاطـِبين ،

فالأشخاص على أربعة مستويات  في النص.
المـستـوى الـسـطحي وهـو مـستـوى الحكـايـة العـاديـة
وهـــو القــريـب جــدا إلـــى القــارئ بـل ويكـــاد القــارئ
يعرفه لمـا في تجربة المهاجرين من تشابه كبير، حيث
يــوجــد مـن يخــاطـبـنـــا نحـن القــراء فـيحـث فـيـنــا
الوطـنية والهجـرة وأسبابهـا وما عـاناه المهـاجرون في
رحلـتهـم الـتـي تــشــبه رحلــة مــوســى في الـتـيه، ولــذا
وجب وجـود القـارئ الـذي هـو أنت أو أنـا من يـستمع
لهذه الحكاية  يعني أن ثمـة دائرة قد تكتمل بوجود
راو يتحـدث وسـامع يـنصـت، ولكن هـذا المـستـوى هـو
الغالب في خطـاب الراوي. وغالـبا ما يكـون الخطاب
بين الـراوي وخـولـة أو هــدى أو أي من الـشخـصيـات
الــذي يجــده الــراوي مهـيـئــا للقــول يــأخــذ طـبـيعــة
خطاب عاطفي رومانسي يصل أحيانا حد المباشرة.
المــسـتــوى الــوسـطـي هــو مجـمــوعـــة الأمكـنــة الـتـي
يـتجــول فـيهــا الــراويــة وغــالـبــا مــا يكــون الـبـيـت أو
المقهــى أو البــار أو الـشــارع أو الــذكــريــات عن أمـكنــة
قــديمــة أو أمكـنــة مــسـتحـضــرة مـن العــراق وأخــرى
متخيلة . في هـذه الأمكنة التـي تشكل حالـة وسطى
بـين أمكنـة قـديمـة وأخـرى جـديـدة هـي من تحـولات
الــســرد الآنـيــة إذ ســرعــان مــا يغـيــرهــا لـيعــود إلــى
المــسـتــوى الأول فـتـنــسـب هــذه الأمكـنــة إلــى مــواقع

خلف النص لا قيمة شعرية أو سردية لها.
المــستــوى الثــالث وهـو مـا نـطلق علـيه عـالـم البـشـر
الحـقيقـيين أو عــالم الأرض، وهـو غــالبـا مـا يـتلبـس
لبوسـا رمزيا فـتارة يكون الـوطن وطورا  يكـون خولة
وتــارة أخــرى يكــون الأم أو حـســان بـن تميـم و يكــون
التـراث و يكـون الغـربـة، وضمـن سيـاق هـذا المـستـوى
الذي يقع تماما تحت المسـتوى الثاني  تبني الرواية
نفـسها ونقـرأ ما يـؤوله المؤلف أو مـا نسـتنتجه نحن
من القـراءة العميقة لـلرواية. في هـذا المستـوى ينمو
ــــالحــــرمــــان مــن الحــب ونــشــــدان ذلــك الهــــاجــس ب
الـتعــويـض فــالـكمــأة ليــست أرضــا أو امــرأة بل، ذات
فقـدت مــراسيهـا وهـامـت في بيــداء البحــر لا تنـشـد
مـرفــأ أو مينـاء، هـامت وعـدتهـا شـراع صغيـر وبقـايـا
حكايـات من الجدة والأم والـوطن والحبيبـة والكأس
ـــى لــســـان الـــشعـــر في وكل مـــا يمـكـن أن يــطفــــو عل
لحـظــات الألق الـتـي تـتــوازى فـيهــا كل المــسـتــويــات
الثلاثـة. مرة يحكي لـنا، ومرة يـرشدنا إلـى أمكنة لا
نعـــرفهــا، ومـــرة يحــاكـي الــرمـــز بكـثــافــته وغــربــته
ونــشــدان مــا فـيه مـن مـثــال كـي نـبقــى نحـن القــراء
مشـدودين إلـى ذلك الهـاجـس في التحـرر ممـا نحن

فيه.
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والكولاج ولقطات لا تنتمي لهذا أو ذاك.
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أعجبـني ما كـتبه المخرج الـسينمـائي قيس الـزبيدي
عـن فـن الـــروايـــة كــمقـــدمـــة لهـــذه الـــروايـــة وإن لـم
يخـصهـا بــالكـثيـر فـتصــدرت كتــابته روايـة " حــديث
الـكمــأة"،  فقــد المَّ  الــزبيــدي بمـشــروعيــة الــروايــة
وبـنـيـتهــا  ثـم الخــروج علــى تـلك المــشــروعـيــة وهــو
المطلع علـى تيارات الـنقد الجـديدة، كـما أنه يـترجم
ويكـتب ويعمل وفق هـذه النظـريات الـنقديـة. لذلك
جاءت مقـدمته تخص الـرواية وتفيـض عليها في آن
معـاً."  بما أن الحكاية هي بنـية ذاكرة تنظم مجموع
عـنــاصــر الــســرد المــسـتـتــرة والـظــاهــرة، لـيــس بـفعل
التجـاور فقط،إنمـا بفعل تبـاعـد العنـاصـر السـرديـة
ذاتهــا عن بعـضهــا البعـض، عنـدئــذ تبـدو الـوحـدات
السردية بالنسبة للنسيج الحكائي، متقطعة، لكنها
مـن جهــة، أخــرى، تـنتــظم في بــرنــامج ســردي، ينـتج
عنه نمـوذجه الخاص...." فالمخرج الـسينمائي قيس
الــزبيـدي يمـتلك مـشـروعـا نـظـريــا يجــد في تقـديم
روايـة مـادة للقـول فيهـا وحـولهـا مـا يجعـل النظـريـة
النقدية الحديثـة قريبة من الكتـابة الجديدة. أو أن
مـا يـكتب مـن نصـوص وفيه مغـايـرة لمـا هـو سـائـد في
كتـابـة النـوع، مـشمـول بمـا تقـوله الـنظـريـة النقـديـة
الحديثـة. ولكني مع ذلك لي مـآخذ علـى ما استهل
به مقـاله وهـو قـول لـ آلان روب غــرييه يـستـشهـد به
الـزبيـدي مفـاده " علـى كل روائي  –في كل روايـة- أن
يختــرع شكله الخـاص". قـد تكــون مثل هــذه العبـارة
مخـاتلـة عنـدمـا يهتـدي بهـا روائي قلـيل التجـربـة،-
وبــالـطـبع لـم يكـتـب صـبــري هــاشـم روايـته في ضــوء
هـذه المقـولة-  وقـد تكـون مقـطوعـة من سيـاق قد لا
تؤدي الغـرض منه عـندمـا توضع كـمرجعـية  نقـدية
كمـا لــو أنهــا  قيـلت لـوحـدهـا. فـالـشكـل كمــا نعـرف
لـيــس هـــو كـل العــمل الـــروائـي، وأن أعــطـــى لـلعــمل
الروائي هـويته،كما أنه ليس وعاء ليوضع فيه سائل
الـنص، بل هـو تــركيبـة جـدليـة من أفكـار وممـارسـات
وأشيــاء ولغـة ورؤيــة وفلـسفــة وحكـايـة يــؤلف سيـاق
الـنـص ومـتـنه ومـبـنــاه، ثـم لـنـنـتـبه إلــى الـضـمـيــر "
الهــاء" الملحق بــالــشكل،" شـكله"  فهــو ضـميــر يعــود
على المـؤلف لغة في حـين أنه يعني الروايـة، وضمنا "
شكله"  تعـني " شكلهـا". ولكن آلـن روب غريـيه قال "
ـــروايـــة شــــروطهـــا في كل  روايـــة" وهــــذا يعـنــي أن لل
البنائية الخـاصة بها كنوع  أولا ثم يأتي اجتهاده في
" شكـل " الروايـة وعنـدئذ قـد يكـون لهـا شكل متغـير
وهــو مــا يمـيــز كــاتـب عـن آخــر. ثـم قــال " علــى كل
روائي" وهـذا يعنـي أن ليس أي كـاتب آخـر، فالـروائي
له خـصـائـص أسلــوبيــة  في بنـاء جـمله قــد يخـتلف
بهـا عـن الشـاعـر أو المسـرحـي. ومن هنـا  أجـد القـول
مخــــــاتلا وقــــــد لا يجـــــد كــثــيـــــرا صــــــداه في بعــض

النصوص.
في الــسـيــاق نفــسه أجــد في روايــة " حــديـث الكـمــأة"
التـزامـا بحـرفيـة الـروايـة إلـى حـد بعيـد، وقـد يكـون
هـذا الالتـزام جــزءاً من ثقـافـة وتجـربـة المـؤلف، ومـا
نخـتلف عليه كما نبـين لاحقا هو فنيـة هذه الحرفة
وتـنفيـذهـا. فـالمـؤلف يـضع كل قــالبه الفـني في إطـار
بنيـة الجملة الشعـرية وليس في بـنية الشعـرية التي
لا تخص الـشعـر وحـده. فـأنت تقـرأ أي جملـة سـواء
كانت سردية أم شعرية تجد أن الجملة الشعرية هي
المكـون الـداخلي لـسيــاق السـرد فيهـا. وهـذه طـريقـة
فنـية قـد لا نتفق بهـا معه ولكنـها أوصلـت ما يـريده
القاص بمـفهوم ورمزيـة " الكمأة" ومـاذا تعني وكيف
استـوعبت كل مفـردات النص مـن تنقلات وانثـيالات
وشخـصيـات ومــواقف متـسلـسلــة متـدرجــة منـسـابـة
علــى صفحــات النـص بهـدوء. ولـن استـشهـد كـثيـرا
فالرواية كلها شاهد، خذ مثلا هذا المقطع السردي:
" اعـتقـيـنـي يــا أرض الأجــداد قـبل أن يـــزحف نحــو
أجسادنـا الغارقة في بحر اللـذة ملح..وقبل أن يتعثر
في نـسغ دمــائنــا ملح..وقـبل أن يـتكلـس في شفــاهنــا
ملح.. وقبل أن يـتصيد في خواطـرنا ملح.. اعتقيني
قـبل أن يبتز هزالي ملح. ويغني علـى عشبة جسدي

ملح.
قبل أن يأتي مع الدورة

أو يصعد مع السورة
أو يدخل في الصحوة

قبل أن يبحر بماء العين
أو يمرّ في دورة الأشياء.

اعـتقـنـي أيهــا الـيــاسـمــين لكـي أطــارد غــربـتـي كـمــا
تـطــاردنـي الأشبــاح..أعتـقيـني يــا أرض الأجــداد ولا

تنشدي بعدي:
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يكتب رواية لهـا أسلوبية الـرواية الصافيـة ويضمنها
نوعـا أخر هـو الشعـر، ولا يعتـمد في صـفحات  مـنها
ســردا  قـصـصـيــا معـيـنــا وفي صفحــات أخــرى شعــرا
معينـاً، وفي الوقت نفـسه لا يقطع نصه الـروائي إلى
مقـاطع شعريـة أو سرديـة، بل يكتب مـا يراه منـاسبا
لان يكـشف الحـدث عـن مسـاره والـشخـصيـة عمـا في
داخلها. يكـتب لأن اللحظة تريـد ذلك فهو مشحون
بكليـة الحـدث وليـس بتفـاصيـله ضمن هـذا الفصل
أو ذاك فتــراه يكـتب والمـســار كله حــاضــر أمــامه. إنه

يكتب نصا يمكن تسميته رواية .
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يــستـعيــر عنــوان الــروايــة من  بـنيــة نبــات يـنمــو في
العراق، في صحرائه وفي أرضه الترابية: هو "الكمأة"
أو كمـا نـسـميه في العـراق  " الجمـة". هـذا الـنبـات لا
يمكن زراعته، فـبذوره هي نـتاجه، ولا يمكـن أن تكون
له مـرجعيـة أبـويـة، فـالـرعـد والمطـر همـا الأب بـينمـا
تكـون التـربـة أمـا له. ولا يمكـن أن يسـتنـسخ أو يعـاد
إنتــاجه. فهــو كيــان حــر ووحيــد ويــؤكـل كمــا لــو أنه
بيض. فهـو نوع من الفـطر الذي لا يعـاد إلا متى ما
أرادت الـطـبـيعــة إنـتــاجه، فهــو ذرة مــولــدة لـنفــسهــا
كحبـة الـرمـل تحمل في أحـشـائهــا حيـاتهـا وممـاتهـا
لـيس لهـا من شبـيه إلا نفسـها ولـيس لـها مـن ماض
تــورثه، كل مــا فـيهــا هــو زمـنهــا. والقــاص يــسـتعـيــر
الكـمأة، حيـث يحولهـا إلى امـرأة لا شبيه لهـا وامرأة
لا تلـد أخرى، ونـص روائي يكـتب عنهـا كمـا لو كـانت
الـكمــأة تكـتبه حـيث هـي كمـا يجـب أن تكـون، تقـول:
شعـرا أو نثـرا، أو لا تقول مـا تقول، ثـم تغادر قـولها.
فهي لا مــرجعيـة لهـا ولا تــاريخ تلـد فـيه إلا عنـدمـا
يكــون ثـمــة حــافــز أرضـي، سـمــاوي، شعــري، نـثــري،
جلـســة مقهـى، زيــارة لبـيت، عــودة للعـراق، تـذكـر مـا
يحـدث في مقاطعات ألمـانيا، غـريبة تـسافر عـبر المدن
لتـصل مـغتــربــة إلــى ألمــانيــا، أو عــائــدة لــربــوع اللـيل
حيث سـكونهـا تحت تـربة العـراق، شقيـة متـمردة، لا
أحد ينـتمي إليهـا، كما لا تـنتمي لأحـد، كل ما فـيها
لحـمتهـا  –نـصهــا-. ولك مـا يمـكن أن تقــوله في كل
مرة أن: كلامها يشبه بنيتها، وما على القاص الذي
ارتبـط بكمـأة عـراقيـة الـتي هي امـرأتـه، أو عشـيقته،
إلا أن يقــول مــا في لــســانهــا، لا مــا في لــســانه، وقــد
يـتبــادل الاثنــان القــول، فلا تجـد فـرقــا أو اختلافـا.
هي الـكمــأة - النـص - الــروايــة . فـيهــا ســرد، وفـيهــا
شعر، فيها عودة وفيها تقدم، فيها ما يقال في الحب
وفـيها مـا يقال عـن الوطـن والغربـة والنضـال والموت
والهجرة والسفر والشيوعية والمبادئ، وفيها مع هذا
كله ذلك الأنين لسومر وأكد وبابل، لتلك المرأة التي
اختزنتها أرض العراق وولدتها على أشكال موجودة
في كل بـقعــــة عــــراقــيــــة، مــســــافــــرة مع كـل هجــمــــة
شــوفـيـنـيــة لخــارج العــراق،ومــسـتقــر تــزور العـتـبــات
عنـدمـا تـودع شـهيـدا أو مـيتـا. امــرأة ليـس لهــا اسم
غيــر أن تكــون كمــأة أُمــاً لأسمــاء وأفعــال ولغــة غيــر
معـلنــة وخـفيــة تتــداولهــا الـسـن القــراء قـبل الــسن
المــؤلفـين. إذن فــالـنـص الــذي يـتحــدث عــن الكـمــأة
ليـس إلا " حــديثـا" والحـدث له مــداه غيـر المـشـروط
وزمـنه الفـنـي الــذي يـتــسع كلـمــا كــان هـنــاك شــرط

وجود. 
حديث الكمـأة هو عنـوان الرواية وقـد يدلنـا العنوان
على المعنـى المضمر في الـنص، فالحديـث هو للكمأة،
والكمـأة في الـروايـة هي امـرأة أحبهـا الـبطل فجـاءت
معه لألمـانيـا ثم طـلبت حـريتهـا مـنه لتـزوره وقت مـا
تـشــاء. والـكمــأة هـي أرض العــراق المختــزنــة بــالأمل
عنـدمـا اسـتبـيحت هـذه الأرض بمن هـو غيـر جـديـر
بحـكــمهــــا، والـكــمــــأة هــي كل مــضــمـــــر مخــــزون في
الإنـســان: حــريـته ومـسـتقـبله والأمل الــذي ينـشــده
والحب الـذي يبحـث عنه في خـولـة أو هـدى أو في أي
اسم آخــر، فيـسـتبـطن كل هـذه المفــردات وغيـرهـا في
رمـزية الكمـأة. هي رواية أو قل نـشيداً سـردياً شعـرياً
يـبنـي منه القـاص رؤيـة تجـمع بين بـوح ذاتي مـشبع
بــالحــريــة والحـب والمغــامــرة، وأمل لـم يتـحقق بعــد.
لكـن الــروايـــة لا تقف عـنــد هــذا الخـط المــسـتقـيـم،
يحب ثـم يبحـث عن الحـب، يسـافـر ثـم ينـدب نفـسه
لأنه غـادر العـراق، يـوجـد في مـدينـة ألمـانيـة ثم يعـود
بـذاكـرته لمـدن العــراق، يلتقـي وينــام ويضــاجع ثم لا
يجـد غيـر نشيـد غيـر مكـتمل الكلـمات يـقوله سـاعة
الـسكــر. بل  أن الـروايــة تيــار من انـثيــالات لا واعيـة
وحقــيقـيـــة دمجــت في بعــضهـــا الــبعــض قـــد يـكـــون
الـنــاتج روايــة بل نـصــاً له مــا للـنـص مـن حــريــة أن
ـــواعـــاً مـن الــســـرد والحـــوار والــشعـــر يـــدخل فــيه أن
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اصوات عراقية تبعث برسائل سلام:
الهام المدفعي ، احمد مختار ، فريدة

العـود و المؤلف المـوسيقي العـراقي احـمد
مختار مانصه:

ــــــوم ــــــا مــن خـلال أول الــب لـقــــــد تـعــــــرفــن
مــــوســيقــي رائع جــــداً وهـــــو ) ايقــــاعــــات
بغــداد( الـــى أحمــد مـختــار عــازف العــود
العــراقـي المـتـمـيــز بــالخـيــال وبــالـتقـنـيــة
العـزفيـة الـراسخـة والمـشبعـة بـالمــوسيقـى

الشرقية الكلاسيكية. 
امـا في الاصـدار الجـديـد ) الـطــريق الـى
بغــــداد ( فـــــان مخـتــــار يــــرتــــاد مـنـــطقــــة
جــــديــــدة مـــســتخــــدمــــاً غـنـــــى المقــــامــــات
العـــربيــة و العـــراقيـــة ليـضع انــطبــاعــاته
المــوسـيقـيــة الحــادة عـن مــديـنـته بغــداد.
فعندمـا يبدع مـوسيقياً فـأنه يستـند الى
خـلفيـة تــراثيـة مـوغلـة بـالقـدم ويـسـتنـد
الـى تجــريب أسـالـيب مـوسـيقيـة جـديـدة
ـــــة نجـــــاح اوفـــــشل هـــــذا تـكـــــون امـكـــــانــي
التجريب مـتساوية، و هـنا يجب ان يقال
بـــان لـيــس كـل المقــطـــوعـــات قــــد نجحـت
تمـامــا ًمن وجهــة نظـر تجـريـبيـة. و لـكن
بعـض  القـطع مـثل "لحـظــات صــوفـيــة"
بـــدت وكــــأنهـــا تمـثل الافــضل في الـتخـت
الـكـلاســـيـكـــي الـعــــــربـــي ،حـــيـــث ظـهــــــرت
امكـانيـات المـوسـيقيـين و آلاتهم العـريقـة
ــــــاي و ـــــــى أبعــــــد الحــــــدود . عــــــزف الــن ال
القـانون والجوزة التي نادراً ما نسمعها و
ـــــرافقـــــة لـلعـــــود ،قـــــدمــت الإيقـــــاعـــــات الم
جمـيعهـا اداء مـقنعـاً بمــوازينه الــدقيقـة
وثقـته بــالعـــزف .من جـــانب آخــر جــاءت
مقطوعـة " النهريـن" كمحاولـة تجريـبية
ـــــروح المغـــــامـــــرة لخلـق هجــين مـفعــمـــــة ب
مـوسيقـي من التـراث العـربي ومـوسيقـى
هــــــاواي . لـكــن لـلأسـف أخــــطــــــأت هــــــذه
المحـاولة التجـريبية الـهدف .)من المحزن
كما يبـدو ان تنانيـر هاواي المصنـوعة من
الحــــشـــــائــــش  لايمـكــن ارتـــــداءهـــــا علـــــى
ضفــاف الفـرات هــذا العـام (. امــا احمـد
مختـار فقـد عـزف خلال كل المـقطـوعـات
بـرشــاقته العــزفيـة و بـراعـته المعهـودة.  و
من الـواضح انه مـوسيـقي يكـرس حيـاته
بـــالكــامل مـن اجل فـنه و بلـــده . وأخيــراً
فـأن الـطــريق الــى بغــداد عمل مـوسـيقي
جريء يـسعى بالموسيقـى العربية وآلاتها
الـــى ارتـيـــاد آفـــاق جـــديـــدة ، ذات نـتــــائج

متباينة.
امـــا بخـصـــوص مغـنـيـــة المقـــام العـــراقـي
فـريدة محـمد علـي.. فقد ذكـرت الشـركة
المـنــتجــــة لاعـمـــــالهـــــا و علــــى صـفحــــات
الاعـلان : نفخر بـتقديم اصـدارات ثلاثة
بين قـديم و جـديــد للفنـانـة فـريـدة وهي
تٌعـد واحـدة من افـضل مطـربـات العـراق،
ـــــــــات الـقـلــــيـلات ـــــطـــــــــرب واحـــــــــدة مــــن الم
المـتخـصـصـــة بـــالمقـــام العـــراقـي كـمـــا هـــو
ممـكن سمـاعه مـن خلال اسطـوانـاتهـا. و
كــــذلـك تعـــــد مُجـيـــــدة رائعــــة لأغـنـيــــات
التــراث العــراقيـة. في اسـطــوانتهــا رحيل
هـنــــالـك الـكـثـيــــر مـن اغـنـيــــات الغــــزل و

اللوعة والشوق.
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ـلـــــنـــــــــــــدن
 علي سالم

فريدةاحمد المختار


